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“تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن” يعكس هذا التعبير الشعبي الإنساني قدرًا كبيرًا من الأزمة الحاليّة
في إيــران، فعلــى عكــس مــا كــان متوقعًــا، لم تلــق الأداة الماليــة الــتي اســتحدثها الاتحــاد الأوروبي لــدعم
التبـادل التِجـاري مـع إيـران: Instrument in Support of Trade Exchange (Instex) القَبـول
الملائــم والترحيــب اللازم شعبيًــا، وتســبب في حالــةٍ مــن الاضطــراب في أوســاط الساســة والأكــاديميين
هناك، ما بين مؤيدٍ ومعارض، وسط تساؤلاتٍ عن مستقبل الاتفاق النووي مع أوروبا، الذي كانت

الولايات المتحدة الأمريكية ممثلةً في الرئيس ترامب قد نقضته في مايو/آيار  الماضي.

 القنـاة الماليـة الجديـدة الـتي أقرهـا الثلاثي الأوروبي الكـبير (إنجلترا وفرنسـا وألمانيـا)، الخميـس المـاضي
كيــد عليه أول أمــس الإثنين، تــأتي وفــاءً بالعهــد الأوروبي مــن يناير/كانون الثــاني ، وعــاودوا التأ
الذي تبلور في بيان الرد على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي “ومكافأة” على
ية، رغم ير الوكالة الدولية للطاقة الذر يرًا من تقار كثر من  تقر التزامها ببنود الاتفاق، كما ورد في أ
انسـحاب الطـرف الأمريـكي وفرضـه عقوبـاتٍ اقتصاديـة قاسـية علـى طهـران بـدءًا مـن نـوفمبر/تشرين
يكا مــوغيريني، مفوضــة الشــؤون الخارجيــة بالاتحــاد يــدر ــا لمــا قــالته فر الثــاني مــن العــام المــاضي، وفقً

الأوروبي.
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وتسعى أوروبا من خلال هذه القناة المالية التي يديرها مصرفٌ ألمانيٌ كبير، وتتخذ من باريس مقرًا لها،
وتـشرف عليهـا بريطانيـا، إلى حمايـة الشركـات الأوروبيـة الراغبـة في العمـل مـع طهـران، وحفـظ المصالـح
الاقتصاديـة الإيرانيـة في إطـار الاتفـاق النـووي، وتسـهيل نقـل العائـدات الماليـة مـن الصـادرات النفطيـة
الإيرانية إلى أوروبا، والسماح لإيران بالدفع مقابل مشترياتها التقليدية من الدول الأوروبية، بحسب

ما صرح مسؤول إيراني رفيع.

كاديميون ورجال دولة من شأن هذه الخطوة، قلل محللون إيرانيون وأ
معربين عن استيائهم الشديد من ترحيب بعض المسؤولين الإيرانيين بهذه

”الصفقة المحدودة”

وقــال الســفير الإيــراني في لندن وأحــد المفــاوضين الإيــرانيين في الاتفــاق النووي حميــد بعيــدي نجــاد، في
سلسلة تغريدات كتبها على موقع “تويتر” أن أوروبا سوف تبدأ بتصدير طيف واسع من “السلع غير
ــا ومنتجــات الألبــان المشمولــة بــالحظر” إلى طهــران ومنهــا المــواد الغذائيــة مثــل: الــذرة وفــول الصوي
والحليب المجفف والخضراوات والفواكه، والمنتجات الطبية مثل الأدوية والأدوات المستخدمة داخل
المستشفيات والأدوات الجراحية الدقيقة، منوهًا أن السوق الإيرانية، رغم محاولات الاكتفاء الذاتي، لا
تـزال في حاجـة إلى هـذه المنتجـات، حيـث تنفـق إيـران مـا يعـادل . مليـار يـورو سـنويًا لاسـتيراد هـذه

البضائع.

كـاديميون ورجـال دولـة مـن شـأن هـذه الخطـوة، معـربين عـن ورغـم ذلـك، قلـل محللـون إيرانيـون وأ
استيائهم الشديد من ترحيب بعض المسؤولين الإيرانيين بهذه ”الصفقة المحدودة”، فقالت كاميليا
انتخــابي فرد الكاتبــة الإيرانيــة، في مقالــة لهــا بـــCNN العربيــة إن أوروبــا نجحت – بتمريرهــا هــذه الأداة
ــة للرئيــس ــران ملتزمــةً بالاتفــاق النــووي وبنــوده مــن ناحيــة، ونجحــت في إرســال رسال – في إبقــاء إي
الأمريــكي دونالــد ترامــب مفادهــا أن مصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة قــد لا تتطــابق مــع مصالــح
كثر من “مساعدات إنسانية” تتعلق بقطاعي الغذاء والدواء لم الاتحاد الأوروبي، بينما لم تحظ طهران بأ
تكــن مشمولــة بــالحظر أصلاً، ولم تســتطع إنعــاش قطــاع النفــط الــذي انهــارت عائــداته بعــد العقوبــات

الأمريكية.

مسـلطةً الضـوء علـى مشهـد طـوابير المـواطنين الإيـرانيين الذيـن اصـطفوا مـددًا طويلـة في جـو شديـد
الــبرودة مــن أجــل الحصــول علــى كيلــوغرامين من اللحــم المســتورد المجمــد لكــل أسرة (كــان الرئيــس
الإيراني روحاني قد صرح في وقت قريب أن البلاد تعاني من أزمة اقتصادية لم تشهدها منذ  عامًا
يـا واليابـان ير آسـيوية فـإن صـادرات النفـط الإيـراني إلى كور بسـبب العقوبـات الأمريكيـة، وبحسـب تقـار
والصين والهند، قد تراجعت بنسبة % عن العام الماضي، رغم أن هذه الدول لا يشملها الحظر

أصلاً).

شروط مسبقة وابتزاز أوروبي
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وفي نفـس السـياق الرافـض للأداة الماليـة الأوروبيـة، اسـتهجن رئيـس السـلطة القضائيـة الإيـراني آملـي
يــر هــذه القنــاة الماليــة، حيــث يلــزم إيــران للاســتفادة لاريجــاني مــا أســمّاه “شروط أوروبــا المســبقة” لتمر
بالآلية أن توقع على اتفاقية مجموعة العمل الدولية (FATF) وهي اتفاقية دولية لمكافحة غسيل

الأموال ودعم وتمويل الإرهاب.

كمـا أعطـت أوروبـا لنفسـها الحـق في التفـاوض بشـأن برنـامج إيـران لتطـوير الصـواريخ (أصـدر الاتحـاد
الأوروبي، أول أمــــس الإثنين، بيانًــــا وُصــــف بـــــ”النادر” عــــبر فيــــه عــــن قلقــــه إيــــذاء أنشطــــة إيــــران
الصاروخيــة التي تزايــدت وتيرتهــا في الاحتفــالات بــذكرى مــرور  عامًــا علــى الثــورة، دعــا إيران خلالــه
ــالتوقف عنهــا، وقــال إن هــذه الأنشطــة تعمــق الارتيــاب وتســاهم في زعزعــة الاســتقرار الإقليمــي)، ب
وطالب نائب رئيس مجلس الشورى – البرلمان – الإيراني، علي مظهري، وزارة الخارجية الإيرانية بالرد

بشكل مناسب على هذا التدخل، إذ لا ينبغي في رأيه ربط الموضوعين ببعض.

مؤيدو القناة المالية الجديدة تباينت آراؤهم عن سبب التأييد، ولكنها لم تخ
بشكل عام عن إطار أهمية التوقيت ورمزية القرار وضرورة عدم التسرع في

تقييم القناة

وحــذر الأكــاديمي الإيــراني محمد غــولي يوســفي القيــادة الإيرانيــة مــن “وضــع الــبيض في ســلة واحــدة”،
فأوروبــا، كمــا قــال، لا يمكنهــا أن تحل محــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لأنهــا تعتمــد عليهــا سياســيًا
واقتصاديًا، واقترح أن يتم التفاوض مع أمريكا مباشرةً ما دام مبدأ التفاوض مع الغرب قائمًا بشكل

ية بلاده. عام، داعيًا السلطة في بلاده إلى تغليب مصلحة الشعب الإيراني الذي يدفع فاتورة ثور

حجج المؤيدين

أما مؤيدو القناة المالية الجديدة، فقد تباينت آراؤهم عن سبب التأييد، ولكنها لم تخ بشكل عام
يــة القــرار وضرورة عــدم التسرع في تقييــم القنــاة، فــاعتبر حشمــت الله عــن إطــار أهميــة التوقيت ورمز
فلاحت رئيـس لجنـة الأمـن القـومي والسـياسة الخارجيـة، أن إعلان الثلاثي الأكـبر في أوروبـا عـن القنـاة
الماليــة الجديــدة “انتصــار ســياسي ودولي يخلــق أرضًــا لفشــل اجتمــاع وارســو، ويضمــن جانبًــا مــن
ــة ــر الصــادر مــن المخــابرات الأمريكي ي ــه التقريــبي مــع التقر ــة”، خاصــة مــع تزامن مصالحهــا الاقتصادي
يــا الشماليــة، الــذي قــالت فيــه الوكالــة لمجلــس الشيــوخ “إيــران ملتزمــة بخصــوص أنشطــة إيــران وكور

ببنود الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب، ولم تقدم على صنع قنبلة نووية”.

وتجتمــع نحــو  دولــة في العاصــمة البولنديــة وارســو، منتصــف الشهــر الحــاليّ فبراير/شبــاط، برعايــة
أمريكية بولندية، لمناقشة قضايا الشرق الأوسط بوجه عام وإيران بوجه خاص في مؤتمر يُنتظر منه

توجيه إجراءات ورسائل سياسية تزيد حصارها الاقتصادي وتعمق عزلتها الدولية.

أصدرت الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء بيانًا طويلاً، طالبت فيه أوروبا بتسريع
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تنفيذ الآلية “لتشمل باقي الأنشطة الاقتصادية” واستحقاقات الاتفاق النووي

كـد سـيد عبـاس عراقجـي أن هـذه الآليـة مجـرد “خطـوة وفيمـا يخـص عـدم التسرع في تقييـم الآليـة، أ
 أولى” ضمن حزمة وعود تعهد بها الأوروبيون لإيران، مشيرًا أن هذا الإنجاز الذي استغرق إتمامه
أشهر يتيح معاملاتٍ مالية واسعة تشمل الاستيراد والتصدير والاستلام المالي والتحويل، وآن الآلية
موجهة ومصممة أساسًا للسلع المشمولة بالحظر، ولكن البداية بالسلع غير المشمولة بالحظر تهدف
إلى تجربــة نظــام الاســتلام والتسديــد وبلــورته بشكــل أمثــل، مبشرًا بـــ”دول أخــرى” ستســلك نفــس

السبيل.

سيد عباس عراقجي

وكـانت سـويسرا قـد أعلنـت في وقـتٍ سـابق اسـتعدادها للـدخول في قنـاة ماليـة مشتركـة مـع طهـران،
كـثر مـن % مـن الصـادرات السويسريـة تتيـح لهـا تصـدير معـدات طبيـة ومنتجـات غذائيـة، تمثـل أ

لإيران، دون الوقوع في فخ العقوبات الأمريكية.

فيما رأى بعض المحللين الأكثر تفاؤلاً أن حالة هروب الشركات الكبيرة من التعامل مع إيران بفضل
العقوبـات الأمريكيـة، قـد تقابـل بتشجيـع الشركـات الصـغيرة – الأكـثر قـدرة ومرونـة علـى التفلـت مـن
العقوبــات – علــى الاســتثمار في إيــران، بفضــل القنــوات الماليــة الأوروبيــة، لا ســيما إذا مــا تمــت هــذه

التعاملات المالية دون استخدام الدولار الأمريكي.

وأصدرت الخارجية الإيرانية أمس الثلاثاء بيانًا طويلاً، طالبت فيه أوروبا بتسريع تنفيذ الآلية “لتشمل
باقي الأنشطة الاقتصادية” واستحقاقات الاتفاق النووي، مشيرةً إلى رفضها الربط بين الآلية الجديدة
كــدت أن برنامجهــا الصــاروخي لأغــراض محليــة، ولم تصــدر والانضمــام لمجموعــة العمــل الدوليــة، وأ
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الخارجيـة الأمريكيـة أي بيانـات تعليقًـا علـى الحـدث، باسـتثناء بيـان سـفيرها في ألمانيـا بأنـه لا يتوقـع أن
تــؤثر الآليــة الجديــدة علــى حملــة واشنطــن لممارســة أقصى ضغــط اقتصــادي علــى إيــران، محــذرًا مــن
عقوبـات تشمـل عـدم التعامـل مـع النظـام المصرفي الأمريـكي والشركـات الأمريكيـة، علـى الكيانـات الـتي

تخرق الحظر الأمريكي.

/https://www.noonpost.com/26475 : رابط المقال
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